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ذر الحرب العالمية التجارية:
ُ
»أزمة الرسوم الجمركية« ونُ

كيف ستعيد صياغة الانتشار الامبراطوري الأمريكي وتوازنات مراكز القوة العالمية؟

من إعداد د. عبدالرزاق غراف

باحث اول

مركز الخليج للأبحاث
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مقدمة

تحـت دافعيـة الانعزاليـة الحمائيـة المفرطـة وضمن ذات 
جيمـس  لمبـدأ  العقائـدي  الإرث  أسّّسـه  الـذي  السـياق 
مونـرو »أمريـكا للأمريكييـن« ورسّّـخه لاحقـا مبـدأ ثيودور 
روزفلت »أمريكا أولا« عبر اسـتراتيجية »العصا الغليظة«؛ 
قبـل أن يتجـاوزه فرانكليـن روزفلـت تحـت وطـأة الاندفاع 
الأمريكـي نحـو قيـادة الغـرب الليبيرالـي وتبـوأ مكانـة 
السـوفياتي  الاتحـاد  مـع  مناصفـة  العظمـى«  »القـوة 
بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة ثـم انفـرادا بها بعـد نهاية 
الحـرب البـاردة، وعلـى ضـوء مسـارات التاريخ السياسـي 
الأمريكـي فـي القرنيـن الماضييـن الـذي شـهد تقلبـات 
جـاءت  و«الانفتـاح«  »العزلـة«  بيـن  مـا  تراوحـت  جوهريـة 
العزلـة  أنمـاط  احـد  انتـاج  لتعيـد  الجديـدة«  »الترامبيـة 
الاسـتراتيجي  الادراك  عـن  تغـب  لـم  التـي  الامريكيـة 
الأمريكـي منـذ عصـر الآباء المؤسسـين؛ وإن كان دونالد 
حيـن  اللاتينـي  الإقليمـي  بُُعدََهـا  اسـتثنى  قـد  ترامـب 
اختزلهـا فـي بُُعدِِهـا المحلي على المسـتوى الفيدرالي 
الأمريكـي الذي صاغه ابراهام لينكولين سـتينات القرن 
التاسـع عشـر خلال مرحلـة التأسـيس الثانـي للولايـات 

المتحـدة

 لتتشـكل بذلـك حالة متجـدّّدة لها أسـبابها ودوافعها 
بعـض  فـي  بـدت  وان  حتـى  الاسـتثنائية  وظروفهـا 
ابعادهـا خيـارا منافيـا للوعي الاسـتراتيجي الذي يفرضه 
واقـع الهيمنـة الامبرياليـة الامريكية ليس علـى توازنات 
الجيـو  الفضـاء  علـى  بـل  العالمـي فحسـب؛  الاقتصـاد 
سياسـي الشـامل لـكل اركان النظـام الدولـي الراهـن 
الـذي تشـكل الولايـات المتحـدة نواتـه التـي تحـوم فـي 
فلكهـا باقـي الفواعـل، بدايـة بهيمنـة الـدولار وصعوبـة 
فـك الارتباط العضوي بين الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد 
العالمـي وليـس نهايـة بالانتشـار العسـكري الأمريكـي 
التحالفـات  الامبراطـوري وخارطـة  الطابـع  العالمـي ذات 
بدايـة  ارهاصـات  بعـض  ظـل  فـي  حتـى  بـه،  المرتبطـة 
تشـكل مسـارات جديـدة التـي مردّّها لما وفـره الصعود 
المـرن للبديـل الصينـي مـن فـرص وهامـش للمنـاورة 
امـام مـن يمتلـك إرادة التنصـل النسـبي مـن العبـاءة 
الإقليميـة  التكـتلات  تأثيـر  لتصاعـد  إضافـة  الامريكيـة، 
وكـذا وضـع روسـيا الراهـن التـي ورغـم أن الصـراع فـي 
أوكرانيـا كان قـد أبـان عـن افتقارهـا النسـبي للرصيـد 
الجامحـة  رغبتهـا  مـع  المتوافقـة  الأدوات  مـن  الكافـي 
فـي رفـع نسـق التنافـس مـع الغـرب علـى النحـو الـذي 
يتيح لها اكتسـاب شـيء من سـمات ومقومات القطب 
المسـتقل؛ إلا أن حالـة الضبابيـة التـي تمر بهـا العلاقات 
كوحـدة  »الغـرب«  ومسـتقبل  للأطلسـي  العابـرة 
متجانسـة فـي ظـل الانكفـاء الأمريكـي وأولويـة الصين 
فـي اجنـدة إدارة دونالـد ترامـب؛ هـي كلها متغيـرات قد 
تعيـد لروسـيا شـيئا مـن التكاليـف الاسـتراتيجية التـي 
دفعتهـا طـوال ثلاث سـنوات مـن الحـرب الأوكرانيـة بمـا 
المتعلقـة بموقعهـا كقـوة كبـرى تبتغـي  فيهـا تلـك 
تسـلق سـلم التأثيـر فـي النظـام الدولـي؛ عكـس مـا 
كان يبتغيـه حلفـاء أوكرانيـا سـواء الأوروبييـن أو إدارة 
بايـدن السـابقة ممـن كانـوا يرغبـون فـي تقزيـم روسـيا 

الـى نمـوذج مـن القـوى الكبـرى ذات التأثيـر الإقليمـي
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عاصفـة ترامـب الجمركيـة أو »يـوم التحريـر« كمـا وصفـه 
فـي  زيـادة  الأخيـر  إقـرار  عقـب  جـاء  الأمريكـي  الرئيـس 
الرسـوم الجمركية على قرابة 180 دولة ومنطقة تفاوتت 
نسـبها مـا بيـن 10% علـى غـرار تلـك التي مسـت بعض 
الـدول العربيـة و20% علـى الأوروبييـن فـي حيـن بلغـت 
34% علـى بعـض المنافسـين وفـي مقدمتهم الصين 
جنونيـا  حـدا  لتبلـغ  مرتيـن  علـى  يضاعفهـا  أن  قبـل 
قيمتـه 125%؛ تحـت وطـأة رد الفعـل الصينـي السـريع 
والمكافـئ والـذي بلـغ معـدل 84% قبـل أن يتقـرر رفعـه 
الامريكـي،  التصعيـد  علـى  ردا   %125 الـى  أخـرى  مـرة 
والهـدف حسـب دونالـد ترامـب وكبـار مسـؤولي ادارتـه 
هـو دعـم الاقتصـاد المحلـي وبخاصـة ما تعلـق بالقطاع 
قطـاع  نصيـب  عكسـه  مـا  وهـذا  الأمريكـي،  الصناعـي 
الـواردات الامريكيـة مـن السـيارات الـذي مـن المتوقـع أن 
تبلـغ عائداتـه الضريبيـة بعـد القـرار زهـاء 100 مليـار دولار 
مـن مجمـل 700 مليـار دولار التـي تشـكّّل نظريـا اجمالـي 
العائـدات الماليـة التـي سـيتم تحصيلهـا مـن وراء هذه 
الرسـوم، وهـي قيمـة تسـاوي في حـال تحصيلهـا قرابة 

2.4% مـن اجمالـي الناتـج المحلـي الأمريكـي

عاصفـة ترامـب التـي مـا هي إلا حلقة أخرى في سلسـلة 
اسـتثنائية  تكـون  أن  منهـا  أُُريـد  التـي  القـرارات  مـن 
كونهـا ستكسـر المسـلمات التـي ظلّّـت راسـخة منـذ 
الحـرب العالميـة الثانيـة؛ تركـت صدمـة متعـددة الابعاد 
علـى كافـة المسـتويات فـي الداخـل الامريكـي وخارجـه، 
جملـة  المعطيـات  هـذه  فيـه  افـرزت  الـذي  النحـو  علـى 
مـن التسـاؤلات والاشـكالات المرتبطـة أساسـا بصعوبـة 

التنبـؤ بعواقـب هـذه التطـورات علـى المـدى البعيـد

فعلى المسـتوى الداخلي تبـرز الحاجة لمعرفة تداعيات 
رفـع الرسـوم علـى الداخـل الأمريكـي فـي ضـوء حجـم 
الخسـائر التـي تعـرض لهـا عمالقـة وول سـتريت عقـب 
أنهـا ضريبـة حتميـة  علـى  ترامـب  تأكيـد  رغـم  إقرارهـا 

أمـا خارجيـا؛ فكيف هـزت عاصفة ترامـب الجمركية اركان 
الاقتصـاد العالمـي في ضـوء تداعياتهـا المحتملة على 
مسـتوى التضخـم وتباطـؤ معدلات النمـو؟ وهل تحمل 
سياسـات ترامـب فـي ثناياهـا نـذر حـرب تجاريـة عالمية؟ 
الداخلـي  والضغـط  الخارجـي  الفعـل  رد  تعاظـم  أن  أم 

الشـرائية  القـدرة  ذلـك  سـينعكس  وكيـف  للتحـرّّر؟ 
الوسـطى  الطبقـة  وضـع  وعلـى  الأمريكـي  للمواطـن 
الشـركات  ومـا موقـف  الأمريكـي؟  المجتمـع  فـي  عامـة 
الزمـرة  الكبـرى ممـا يحـدث بمـا فيهـم تلـك  الامريكيـة 
بهـم  نفسـه  ترامـب  دونالـد  أحـاط  التـي  الأوليغارشـية 
أملا فـي كسـر هيمنـة وسـطوة الدولـة العميقـة التـي 
الأولـى؟  فيـه خلال عهدتـه  رغـب  مـا  عرقلـت  مـا  كثيـرا 
ومـا المتوقـع فـي تأثيـر قـرار رفع الرسـوم علـى محددات 
والكونغـرس  جهـة  مـن  والإدارة  الرئيـس  بيـن  العلاقـة 
بغرفتيـه مـن جهـة أخـرى؟ فـضلا عـن العلاقـة مـع باقـي 
المجمـع  الرسـمية مـن قبيـل  التقليديـة غيـر  الفواعـل 
وغيرهـا؛  العسـكرية  الصناعـات  ومجمـع  النفطـي 

فلكهـا؟ فـي  تسـير  التـي  السياسـية  واللوبيـات 
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الـذي جسـدته المظاهـرات الضخمـة التـي جابـت شـوارع 
علـى  ترامـب  دونالـد  سـيجبر  الامريكيـة  المـدن  كبـرى 
الراهـن؟  الوضـع  تطـورات  سـيناريوهات  ومـا  التراجـع؟ 
ومـا تأثيـر ذلـك علـى مسـتقبل الموقـع الاسـتراتيجي 
البعيـد؟  المـدى  علـى  الدولـي  النظـام  فـي  الأمريكـي 
فـي  الراغـب  الصينـي  الـدور  خاصـة فـي ضـوء تصاعـد 
سـد الفـراغ الناجـم عـن الانعـزال الأمريكـي الراهـن بمـا 
سياسـية  الجيـو  التوازنـات  خارطـة  تشـكيل  سـيعيد 
منافسـة  أن  اعتبـار  علـى  الحاليـة؛  اقتصاديـة  والجيـو 
ومزاحمـة الهيمنة العسـكرية للولايـات المتحدة هو أمر 
لـم يـرد بعـد فـي الاسـتراتيجية الصينيـة بإسـتثاء مـا 
تعلـق بالجـوار الجيـو سياسـي فـي بحر الصيـن وبعضا 

مـن أجـزاء المحيطيـن الهنـدي والهـادي.

كيـف  هـو  هـذا  كل  مـن  الأشـمل  الإشـكال  أن  ولعـل 
وصياغـة  هندسـة  الجمركيـة  ترامـب  عاصفـة  سـتعيد 
القـوة  الأمريكـي وتوازنـات مراكـز  الامبراطـوري  الانتشـار 
الراهنـة  الامريكيـة  الإدارة  جمـوح  ظـل  فـي  العالميـة؛ 
نحـو الانعـزال والانكمـاش علـى الـذات بعيـدا عـن حوافـز 
ومبـررات الانتشـار التـي صاغهـا فرانكليـن روزفلت قبل 
زهـاء ثمانيـة عقـود، ومـا هـي التداعيـات بعيـدة المـدى 
التقليديـة  الأمريكـي  التحالـف  لمحـاور  ترامـب  لكسـر 

للأطلسـي؟ العابـرة  تلـك  مقدمتهـا  وفـي 

وإن كان جـزء كبيـر مـن الافتراضـات المرتبطـة بجملـة 
التجاريـة«  ترامـب  »عاصفـة  فرضتهـا  التـي  الإشـكالات 
جـدا  الصعـب  مـن  عامـة؛  الجديـدة«  و«الترامبيـة  خاصـة 
الراهنـة  الضبابيـة  ظـل  فـي  صحتهـا  بحـدود  التنبـؤ 
وحالـة عـدم اليقيـن التـي تشـوب مواقـف كل الفاعلين 
أن  الثابـت  أن  إلا  المنتظـرة،  الفعـل  الفعـل ورد  وحـدود 
عالـم مـا بعـد قـرارات دونالـد ترامـب لـن يكـون ابـدا ذات 

العالـم الـذي سـاد مرحلـة ما قبلهـا، وحتى لـو افترضنا 
أن الرئيـس الأمريكـي سـيتراجع عمّّـا أقّّـره إلا أن ارتـدادات 
مـن  انطلاقـا  باليسـيرة،  ليسـت  لفتـرة  سـتدوم  ذلـك 
فـي  التفكيـر  حتمـا  اسـتثناء سـيعيد  بـدون  الـكل  أن 
هـزات  تداعيـات  مسـتقبلا  تجنبـه  قـد  أخـرى  مسـارات 
فجائيـة اشـبه بالتـي حدثـت، وهو أمر يخضع لـه الحليف 
علـى  فالرهـان  والعـدو،  المنافـس  قبـل  والصديـق 
الولايـات  النتائـج مـع  الموثوقـة  الشـراكة الاسـتراتيجية 
المتحـدة تحـت أي مظلـة كانت سياسـية أو اقتصادية أو 
دفاعيـة وأمنيـة سـيخضع حتمـا لإعـادة مراجعـة جذريـة؛ 
مراجعـة سـتفرز يقينـا لا شـكا إدراكا اسـتراتيجيا جديـدا 
اشـدّّ  نحـو  جموحـا  اكثـر  تكـون  قـد  جديـدة  بمحـددات 
نمـاذج الواقعيـة راديكاليـة بعيـدا عـن صـور الليبراليـة 
التعـاون  علـى  المفـرط  للاعتمـاد  المرتهنـة  الجوفـاء 
والتكامـل المتبـادل؛ والتـي سـادت عصر ما بعـد الحرب 
العالميـة الثانيـة والـى غايـة عـودة الانعزاليـة الامريكيـة 

الجديـدة الترامبيـة  افرزتهـا  التـي 

الجمركية  ترامب  عاصفة  ستعيد  كيف 
الامبراطوري  الانتشار  وصياغة  هندسة 
العالمية؛  القوة  مراكز  وتوازنات  الأمريكي 
الراهنة نحو  في ظل جموح الإدارة الامريكية 

الانعزال والانكماش على الذات
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1 ــ صدمة ثم تخبط؛ فتراجُُع مؤقت!

رغـم صدمـة البدايـة والتـي تداعـت مخرجاتهـا بشـكل 
حـد  علـى  والعالميـة  الامريكيـة  الأسـواق  علـى  عنيـف 
سـواء، بـدأت تتضـح نسـبيا طبيعـة الآثـار المترتبة على 
العاصفـة الجمركيـة بيـن كل دولـة وأخرى، آثار سـاهمت 
بشـكل مباشـر فـي رسـم حـدود رد الفعل، ففـي الوقت 
الـذي استسـلمت فيـه بعـض الـدول للأمـر الواقـع أبـدت 
أخـرى شـيئا مـن المقاومـة، فـي حيـن أرجـأت دول أخـرى 
حتـى  التريـث  مفضلـة  المناسـبة  للحظـة  فعلهـا  رد 
يسـتبين مسـار الاحـداث؛ وهـو مـا ينطبـق علـى بعـض 
الـدول الأوروبيـة واخـرى غيـر أوروبيـة علـى غـرار جنـوب 
افريقيـا التـي أبـدت تأنيـا فـي رد الفعـل علـى الرغم من 
امتلاكهـا لمقوماتـه، كمـا ظهـرت دول أخـرى في مظهر 
الراغـب فـي التسـوية عبـر التفـاوض علـى غـرار كوريـا 
اقتصـاد  أكبـر  ثانـي  الصيـن  أن  إلا  واليابـان،  الجنوبيـة 
فـي العالـم بإنتـاج محلـي سـنوي يناهـز 18.8 تريليـون 
دولار وأحـد اكبـر المسـتهدفين مـن وراء عاصفـة ترامـب 
الجمركيـة فقـد أبـدت ندّّيـة كبيـرة فـي رد الفعـل؛ وهـو 
أمـر لـه مـا يبـرّّره بالنظـر لمـا تمتلكـه الأخيـرة مـن أوراق 
تتيـح لهـا أداء هـذا الـدور، وإن كانـت المكسـيك وكنـدا 
التـي  الرسـوم  بعـد  اسـبق  عاصفتهمـا  كانـت  التـي 
فُُرضـت على صادراتهما للسـوق الامريكية منذ أسـابيع 
عـدة كانتـا قد أبدتا نهجـا متحديا اقـرب للنهج الصيني 
إلا أن تداعياتـه علـى السـوق الامريكيـة كان اقـل بكثيـر، 
وهـذا بالنظـر لمحدوديـة تأثيـر رد فعلهمـا انطلاقـا مـن 
الخلـل الـذي يعانـي منـه الميـزان التجـاري بيـن الولايـات 
بشـكل  حـدّّ  الـذي  النحـو  علـى  والدولتيـن  المتحـدة 
كبيـر مـن فعاليـة مـا فرضتـه الدولتـان من رسـوم على 
السـلع الامريكيـة؛ وبشـكل أخـلّّ بتـوازن معادلـة الفعل 
الرابطـة بيـن  ورد الفعـل وهـذا عكـس تلـك المعادلـة 

الصيـن والولايـات المتحـدة

تسـارع وتيـرة الازمـة فـي ظـل القـرارات المتلاحقـة التـي 
اسـتهدفت الصيـن بالأسـاس؛ ورد الفعـل الصيني الذي 
لـم يكـن أقـل حـدة مـن الفعـل الأمريكـي ألقـى بظلالـه 
تعرضـت  التـي  والعالميـة  الامريكيـة  الأسـواق  علـى 
لانهيـارات كبـرى فـي أسـعار الأسـهم، وفي ظـل تصاعد 
الامتعـاض الخارجـي مـن الحلفـاء خاصـة وبدايـة تفـكك 
وحـدة الجبهـة الداخليـة بعـد ما شـهده الكونغرس من 
تحـركات لـم تقتصـر علـى الديمقراطييـن فحسـب بـل 
علـى الجمهورييـن كذلـك مـن اجـل الحـد مـن سـلطة 
الرئيـس فـي ملـف رفـع الرسـوم، وفـي ظـل التخوفـات 
الكبيـرة مـن المسـتثمرين والمواطنين على حد سـواء 
وسـط حالـة مـن الترقـب لمـا سـتؤول إليـه الازمـة وهـل 
الـذي  النحـو  علـى  وتعقيـدا  حـدة  أكثـر  نمطـا  سـتأخذ 
العالـم فـي حـرب تجاريـة عالميـة سـتأتي  يتـورط فيـه 
علـى الجميـع دون اسـتثناء، وسـط هذه الظـروف اضطر 
الرئيـس الأمريكـي الى التراجع مؤقتا في سـبيل إعطاء 
نفـس مـن الطمأنينـة للجميـع بعـد أن أرجـأ تنفيـذ قـرار 
رفـع الرسـوم لتسـعين يوما على الحلفـاء دون الصين، 
ورغـم أن ذلـك كان بدعـوة فسـح المجال أمـام التفاوض 
والتسـوية كما جاء على لسـانه؛ إلا أنه لا يمكن بأي حال 
مـن الأحـوال تحييـد تأثيـر صدمـة الـردع التـي شـكّّلتها 
التعريفـات الجمركيـة الانتقامية وخاصـة الصينية منها 
وتداعياتهـا بالـذات علـى السـوق الامريكيـة عـن دوافـع 
تراجـع ترامـب المؤقـت؛ خاصـة مع ما كشـفت عنه بعض 
بالرئيـس  المحيطيـن  بعـض  توصيـات  عـن  الجهـات 
علـى  أشـاروا  ممـن  الخزانـة  وزيـر  غـرار  علـى  الأمريكـي 
الرئيـس بضـرورة اتخـاذ بعـض الخطـوات التـي سـتعيد 

الثقـة المفقـودة فـي السـوق الامريكيـة.    
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2 ــ عاصفـة ترامـب الجمركية تحـت مجهر 
الاقتصـاد »تحديـات الداخل«

ترامـب  رسـوم  ظـل  فـي  الأمريكـي  الداخـل 
ضغـط  امـام  ترامـب  سـيصمد  هـل  الجمركيـة. 

الداخـل؟

بــ  يعـرف  لمـا  الأمريكـي  الاقتصـاد  بفقـدان  تحذيـرات 
السـوق  بهـا  يتسـم  التـي  الامريكيـة«  »الاسـتثنائية 
الأمريكي عن غيره من أسواق العالم، استثنائية مردّّها 
للاسـتثمارات  الأمريكـي  الاسـتقطاب  لقـوة  الرئيسـي 
الناجـم أولا عـن الضمانـات العاليـة المرتبطـة بسـيادة 
القانـون؛ وثانيـا عمّّـا يوفـره مناخ الاسـتثمار فـي الولايات 
إلا  السـوق،  التنبـؤ بمسـارات  قـدرة علـى  المتحـدة مـن 
هـذه  حتمـا  سـتقوض  الضريبيـة  ترامـب  سياسـات  أن 
اليقيـن  وعـدم  الشـك  حالـة  مـن  انطلاقـا  الاسـتثنائية 
التي سـتنعكس على أداء المسـتثمرين بسـبب غياب 
القانونيـة  الالتزامـات  ترامـب  تجـاوز  أن  بعـد  الموثوقيـة 
وقعـت  التـي  التجاريـة  الاتفاقيـات  عليهـا  تنـص  التـي 
عليهـا الولايـات المتحـدة سـابقا مـع ذات الجهـات التـي 

التجاريـة عليهـا يشـن حربـه 

حالـة النزيـف الحـاد الـذي أصـاب وول سـتريت ومـا نجـم 
عنه من خسائر بلغت زهاء 06 تريليون دولار؛ ترك صدمة 
واسـعة النطاق فيما تعلق بسـوق الأسـهم والسـندات 
ومسـتقبل قـوة الـدولار الذي فقـد 2.5% مـن قيمته بعد 
إقـرار الرسـوم؛ فـي ظـل تخوفـات مـآلات الحـرب التجاريـة 
التـي أعلنهـا ترامـب، وهـي بـوادر افـرزت مخـاوف جدّّيـة 
مـن  حالـة  فـي  العالـم  فـي  اقتصـاد  أكبـر  دخـول  مـن 
الركـود علـى وقـع تراجـع معـدلات النمو وارتفاع الأسـعار، 
ومـا عـزّّز أكثـر من هذه المخـاوف هو التراجـع الهائل في 
الانفاق الحكومي الذي تتبناه اسـتراتيجية ترامب لإصلاح 
الاقتصـاد، وهـو مـا أوجـد تداعيـات خطيـرة علـى شـرائح 

واسـعة مـن المجتمـع الأمريكـي التـي سـتجد نفسـها 
أمـام حتميـة مواجهـة ارتفـاع أسـعار السـلع والخدمـات 
مـن جهـة ومواجهة سياسـات الانكمـاش الحكومي من 

أخرى. جهـة 

العلاقة بين الإدارة الامريكية والكونغرس:

والكونغـرس  الامريكيـة  الإدارة  بيـن  العلاقـة  تكـن  لـم 
دعـاوى  تصاعـدت  فقـد  الازمـة،  تداعيـات  عـن  بمنـأى 
الأعضـاء  بعـض  مـن  وحتـى  الديمقراطـي  الحـزب  مـن 
الجمهورييـن بضـرورة تقييد سـلطة الرئيـس في فرض 
الرسـوم الجمركيـة مـن خلال تعزيـز رقابـة الكونغـرس 
عبـر  وذلـك  الملـف،  هـذا  حـول  والبعديـة«  »القبليـة 
اتخـاذ  قبـل  الكونغـرس  اخطـار  علـى  الرئيـس  اجبـار 
قـرار رفـع الرسـوم الجمركيـة إضافـة لتوسـيع صلاحيـات 
الكونغـرس لتشـمل ضـرورة موافقتـه علـى قـرارات رفـع 
الرسـوم المقترحـة مـع امكانيـة التصويـت علـى إلغـاء 
أي رسـوم جمركيـة يتخذهـا الرئيـس فـي أي وقـت، وفي 
الحـزب الجمهـوري  أربعـة نـواب مـن  هـذا الشـأن صـوت 
دائـرة  توسـع  إمكانيـة  ومـع  القانـون،  مشـروع  علـى 
الرفـض داخـل الحزب الجمهوري سـتصطدم حتما الإدارة 
الامريكيـة بالمزيـد مـن التحديـات مسـتقبلا ليـس فـي 
ملـف الرسـوم فحسـب بـل حـول عديـد الملفـات التـي 
الـذي  النحـو  علـى  الامريكـي  الداخلـي  الشـأن  تمـس 
سـيفضي حتمـا الـى ضيـق هامش المنـاورة لـدى الإدارة 

الامريكيـة. 
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ترامـب  وعاصفـة  العالمـي  الاقتصـاد  ــ   3
تأثيـر؟ أي  الجمركيـة. 

فـي ظـل التطـورات المتسـارعة وصعوبة التنبـؤ بنتائج 
التغيـرات الحاليـة؛ يبقـى الثابـت مـن مسـلمات وفق ما 
اشـارت إليـه تقاريـر رسـمية الـى أن الرفـع مـن الرسـوم 
الجمركيـة فـي ظل اقتصـاد عالمي يعانـي من معدلات 
نمـو ضعيفـة ومثقـل بالديـون ومـا زال لـم يتعـاف بعـد 
مـن تداعيـات جائحـة كورونـا سـيترك آثـارا وخيمـة علـى 
التجاريـة وسلاسـل  والتدفقـات  الاسـتثمارات  مسـتقبل 
الامـداد، وهـو مـا يفـرض حتمية تطويـر القواعـد التجارية 
السـلبية  والعواقـب  التحديـات  لمواجهـة  العالميـة 
التـي خلفتهـا عاصفـة ترامـب التجاريـة علـى الاقتصـاد 
العالمـي؛ خاصـة فيما تعلـق بإرتفاع التضخـم وتقويض 
النمـو الاقتصـادي العالمـي واسـتقرار العلاقـات التجارية 
الدوليـة، وهـي معطيـات سـتجد صداهـا لـدى الحلفـاء 

قبـل المنافسـين.   

أو  معًًـا  نغـرق  الأكبـر«:  الصـراع  »حلبـة  الصيـن 
معًًـا! ننجـو 

بعاصفـة  الأول  المعنـي  هـي  الصيـن  أن  علـى  لا خلاف 
ترامـب التجاريـة تأثيـرا وتأثـرا، ومـن جهـة أخـرى فإنـه لا 
يوجـد مـن يملك مقومات الصمـود بل وصناعة الصدمة 
المعاكسـة أكثـر مـن الصيـن، والمبـرّّر الشـامل لذلـك 
هـو أن النصيـب الأوفـر مـن الاسـتهلاك الأمريكـي يصنّّـع 
فـي الصيـن مـا عـزّّز مـن حيويـة موقـع الاخيـرة فـي أكبر 
سـوق اسـتهلاكي في العالـم )الولايات المتحـدة(، توازيا 
مـع الـملاذ الأكثـر نفعيـة والأقـل تكلفـة الـذي وفّّـره مناخ 
الاسـتثمار فـي الصيـن للشـركات الامريكيـة، وهـو أمـر 
لا يعنـي السـوق الامريكيـة لوحدهـا بـل يعنـي السـوق 

فـي  مصـدّّر  أكبـر  الصيـن  تعتبـر  أيـن  العالميـة ككل؛ 
العالـم بقيمـة تتجـاوز 3.5 تريليـون دولار ومعـدل نمـو 
سـنوي يزيـد عن 05%. ولكن وفـي ظل حتمية رد الفعل 
ستسـاهم  كيـف  مفـاده:  آخـر  اشـكال  يبـرز  الصينـي 
عاصفة الرسـوم في كسـر قواعد »الصبر الاسـتراتيجي« 

المعتـاد فـي حسـابات الصيـن بعيـدة المـدى؟

تجـاري  شـريك  اكبـر  ثالـث  الصيـن  تعـدّّ  الأرقـام  بلغـة 
للولايـات المتحـدة بــ 11% مـن اجمالـي التجـارة الامريكيـة 
وتشـير   ،%16 والمكسـيك   %14 كنـدا  مـن  كل  بعـد 
البيانـات الامريكيـة الـى أن التبادل التجـاري بين الولايات 
المتحـدة والصيـن الـذي بلغ زهاء 582.4 مليار دولار سـنة 
2024؛ شـهد عجـزا بقيمـة 295.4 مليار دولار لصالح الصين 
أيـن بلغـت الصـادرات الامريكيـة قرابـة 143.5 مليـار دولار 
فـي حيـن بلغـت وارداتها مـن الصين 438.9 مليـار دولار، 
وانطلاقـا مـن هـذا الوضـع »غيـر العـادل« حسـب دونالـد 
ترامـب بنـى الاخيـر حجتـه فيمـا اقـدم عليـه مـن قـرارات؛ 
نفـوذه  وكبـح  الصينـي  الاقتصـاد  خنـق  علـى  مراهنـا 
فـي السـوق الاسـتهلاكية الامريكيـة، غيـر أن الواضـح أن 
ذلـك لـن يكون ضمن طريـق مفروش بالـورود، فالصين 
هـي الأخـرى لديهـا مـن مقومـات الصمـود مـا يجعل من 
تكلفـة تحقيـق الإدارة الامريكيـة لمبتغاهـا مكلفـة جـدا 
بـل قـد تتجـاوز المنتظـر مـن مكاسـب، وهـو مـا يعنـي 
ضمنيا »انقلاب السـحر على السـاحر« فـي ضوء صعوبة 
السـوق  مـن  الصيـن  لانسـحاب  الجاهـز  البديـل  إيجـاد 
ارتـدادات  مـن  المتحـدة  الولايـات  يقـي  الـذي  الامريكيـة؛ 
قـرارات رئيسـها عليها، وحتـى ان افترضنا وجود البديل 
فإنـه حتمـا لن يكـون بـذات المعايير والمحـددات بالنظر 
للعـروض التنافسـية القويـة التـي عـادة مـا تتسـم بـه 
بالـغ  امـرا  مـا يجعـل مـن منافسـتها  الصيـن  صـادرات 

الصعوبـة
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الأمريكـي  الانعزالـي  المنطـق  أن  هـذا  مـن كل  والأهـم 
افترضنـا  لـو  العالـم حتـى  باقـي دول  الراهـن سـيجبر 
استثناءًً أن الاتحاد الأوروبي سيصل لصيغة ما قد تعيد 
بـث الـروح مـن جديد في الشـراكة العابرة للأطلسـي؛ إلا 
أن مـا يشـكله مجمـوع سـكان ضفتـي الأطلسـي البالغ 
اجمالـي  مـن   %10 يتعـدى  لا  نسـمة(  مليـون   800( زهـاء 
لأوروبـا(،  و%06  المتحـدة  للولايـات   %04( العالـم  سـكان 
فـي حيـن تحمـل باقـي الأسـواق فرصـا ضخمـة للمزيـد 
مـن التمـدد الصيني وان كانت هي فـرص متبادلة بين 
الصيـن وباقـي أسـواق العالم الراغبة هي الأخرى بشـدة 
فـي منتجـات الصيـن الأقـل تكلفـة بكثيـر بغـض النظر 
عـن رهانـات تمدد المشـاريع الصينية الكبـرى من قبيل 
يوفـر  أيـن  بريكـس،  والطريـق ومظلـة  الحـزام  مشـروع 
هـذا الوضـع بدائـل لتراجـع مكاسـب الصين من السـوق 
الاسـتهلاكية الامريكيـة، مـا يعنـي ضمنيـا أن الانكماش 
الأمريكـي المعرقـل للتجـارة الدوليـة سيؤسـس لعصـر 
جديـد مـن الانفتـاح الصيني واسـع النطاق علـى العالم 
الـذي هـو مصلحـة متبادلـة بيـن الصيـن والعالـم علـى 
حـد سـواء؛ رغبـة فـي توفيـر نظـام تجـاري مفتـوح بعيـدا 

عـن الانعزاليـة والحمائيـة الامريكيـة.  

الرسـوم  حـرب  انتـاب  الـذي  الجنـون  حالـة  كانـت  وإن 
الجمركيـة الجاريـة بالنظـر لمـا وصلـت إليـه مسـتويات 
بلـغ  والـذي  الفعـل  ورد  الفعـل  اطـار  فـي  التصعيـد 
معـدلات لـم يكن اكثر المتشـائمين أن يتصـور حدوثها، 
سـتجعل مـن الصعب جدا الخروج بفائـز من هذا الصراع 
الـذي يبـدو أنه اقرب لنموذج صراع عض الأصابع المنتصر 
فيـه مـن يمتلـك النفـس طويل المـدى على كتـم ألمه، 
اللازمـة  السـطوة  تمتلـك  المتحـدة  الولايـات  واذا كانـت 
لفـرض مـا تـراه مناسـبا إلا أن ذلـك يشـمل القـدرة علـى 
صناعـة الازمـة وليـس التحكـم المطلـق فـي مخرجاتها، 

الراهن  الأمريكي  الانعزالي  المنطق 
لو  حتى  العالم  دول  باقي  سيجبر 
الأوروبي  الاتحاد  أن  استثناءًً  افترضنا 
الروح  بث  تعيد  قد  ما  لصيغة  سيصل 
من جديد في الشراكة العابرة للأطلسي

الأوراق  لبعـض  الصيـن  امـتلاك  فـإن  أخـرى  جهـة  ومـن 
الرابحـة التـي من المنتظـر ان تبرزها ضمن اسـتراتيجية 
الإجـراءات المضـادة الانتقاميـة علـى غـرار ورقـة المعـادن 
النـادرة التـي تسـتحوذ الصيـن علـى الحصـة الأكبـر من 
انتاجهـا العالمـي بمعـدلات تتجاوز أحيانـا 80%، وبالنظر 
الصناعـات  مـن  الكثيـر  فـي  المعـادن  هـذه  لحيويـة 
ورقـة  حتمـا  منهـا  سـيجعل  ذلـك  فـإن  التكنولوجيـة 
ذات فعاليـة كبيـرة؛ وهـو مـا بـدأت أولـى ارهاصاتـه فـي 
الصيـن  فرضتهـا  التـي  القيـود  حزمـة  بعـد  الظهـور 
علـى تصديـر هـذه المعـادن، وإن كانـت ورقـة المعـادن 
النـادرة هـي الأهـم فإنهـا ليسـت الوحيـدة ضمـن مـا قد 
تنـاور بـه الصيـن بشـكل آنـي، فقـد تـم فتـح العديد من 
التحقيقـات المرتبطـة بتهـم الاحتـكار ما اسـفر عن ادراج 
بعـض الشـركات الامريكيـة ضمـن قائمـة الكيانـات غيـر 
الموثوقـة وهـذا كـرد علـى اسـتخدام إدارة دونالد ترامب 
لملـف سـرقة الملكيـة كوسـيلة ضغـط علـى الجانـب 

الصينـي.
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وهـو امـر لطالمـا كان شـائعا طـوال الازمـات الاقتصاديـة 
التـي مـرّّ بها العالم عامة والغـرب الليبرالي خاصة منذ 
بدايـة القـرن العشـرين؛ أيـن كانـت جـلّّ الازمـات أمريكيـة 
المولـد عالميـة النتائـج؛ منـذ ازمة الكسـاد الكبيـر أواخر 

عشـرينات القـرن الماضـي والـى غايـة الازمـة الراهنـة

الصدمـة  »تحديـات  بيـن  الأوروبـي  الاتحـاد 
الاسـتراتيجية« الاسـتفاقة  ومقتضيـات 

الاتحـاد الأوروبـي الـذي نـال نصيبـه هـو الآخـر مـن عاصفة 
بالتداعيـات  تعلـق  فيمـا  سـواء  الجمركيـة  ترامـب 
الاقتصاديـة الناجمـة عـن مضاعفـة الرسـوم الجمركية لـ 
20% قبـل تجميدهـا مؤقتـا لتسـعين يومـا، أو مـا تعلـق 
بالتداعيـات الجيـو سياسـية والجيـو امنيـة علـى القـارة 
الأوروبيـة جـرّّاء إعـادة احيـاء الترامبيـة الجديـدة للعقيدة 
الانعزاليـة الامريكيـة، وهـو وضـع يجعـل أوروبـا امـا ثلاث 

سـيناريوهات

الإرادة  وتقبـل  العاصفـة  امـام  الانحنـاء  هـو  الأول 
الامريكيـة الراهنـة والقبـول بالمحـددات الجديـدة التـي 
للأطلسـي  العابـرة  الشـراكة  لاسـتمرار  ترامـب  فرضهـا 
بشـكل مؤقـت، وانتظـار مـرور أربـع سـنوات مـن عهـدة 
دونالـد ترامـب والمراهنـة علـى مجـيء رئيـس تقليـدي 
العابـرة  العلاقـات  ترتيـب  يعيـد  الأبيـض  البيـت  لسـدة 
للأطلسـي وفـق قواعدهـا التقليديـة، وهـو خيـار يحمـل 
كبيـر المخاطـرة بالنظـر أولا لمـدى نجاعة ذلـك في كبح 
ترامـب عـن مسـار تفكيـك الشـراكة العابرة للأطلسـي، 
فـضلا عـن مـدى قـدرة الرئيـس القـادم علـى اصلاح مـا 

أصلا.  ترامـب  فككـه 

الثانـي ابـداء جـزء مـن رد الفعـل فـي محاولـة لتقليـل 
الولايـات  اسـترضاء  ومحاولـة  الأمريكـي  الضغـط  حجـم 
المتحـدة عبـر التفـاوض، وهو أقـرب المسـارات حاليا في 

ضـوء اعلان ترامـب تعليق الرسـوم الجمركية لتسـعين 
يومـا ليفسـح المجال امام تسـويات مع الـدول الصديقة 

كمـا وصفها.

علـى  والعمـل  الامريكيـة  للإرادة  مقاومـة  ابـداء  الثالـث 
بنـاء مسـار مسـتقل عنهـا، وهـو مـا يحمـل فـي طياتـه 
تحديـات ضخمـة علـى الأمـن الأوروبـي بالنظـر لصعوبـة 
بـل  وتكلفتـه  الاسـتقلالية  مشـروع  متطلبـات  توفيـر 
بالنظـر لمدى امـتلاك أوروبا للأدوات اللازمـة لتحقيق هذا 

أصلا.   المبتغـى 

)مشـروع  الأخيـر  المسـار  هـذا  تداعيـات  تبـرز  كمـا 
الاسـتقلالية( علـى مسـتقبل الوحـدة الأوروبيـة، فألمانيا 
الأوروبـي  الاتحـاد  وقاطـرة  أوروبـا  فـي  اقتصـاد  أكبـر 
الماليـة والاقتصاديـة؛ ورغـم هـول الصدمـة إلا أنهـا أمـام 
فرصـة للتاريـخ مـن أجـل كسـر مـا كبلتهـا بـه اتفاقـات 
الهزيمـة خلال الحـرب العالميـة الثانيـة، ولا يوجـد مـا هـو 
اكثـر مـن هـذه اللحظـة التاريخيـة التـي بـدأت تنعكـس 
علـى الادراك الاسـتراتيجي الألمانـي بعـد اعلان الحكومـة 
الألمانيـة تخصيـص ميزانيـات ضخمـة تناهـز 01 تريليـون 
والاسـتثمارات  التحتيـة  البنيـة  وتطويـر  لتعزيـز  دولار 
الدفاعيـة خلال العشـر سـنوات القادمـة حسـب مصـادر 
المفوضيـة الأوروبيـة، في خطوة حتمية من اجل مواكبة 
الواقـع  تعقيـدات  ومواجهـة  جهـة  مـن  المنافسـين 
الجديـدة  الترامبيـة  الـذي فرضتـه  الجديـد  الاسـتراتيجي 
أوكرانيـا  علـى  الروسـية  الحـرب  وقبلهـا  أوروبـا  علـى 
التـي كلّّفـت ألمانيـا حسـب مصـادر ألمانيـة رسـمية 280 
لأوكرانيـا،  مسـاعدات  دولار  مليـار   40 منهـا  دولار  مليـار 
والهـدف إعـادة مكانـة ألمانيـا السياسـية والعسـكرية 
والاقتصاديـة، مـا مـن شـأنه أن يعيـد تشـكيل التوازنـات 
ويخلـق واقعـا اسـتراتيجيا جديـدا تمتـد تداعياتـه حتـى 
الـى مسـار الوحـدة الأوروبيـة في ظـل الهـوس التاريخي 

للجـوار الأوروبـي مـن ترّّحـر المـارد الألمانـي



www.grc.net www.grc.net10

انهيار الثقة في الدولار:

بـه  العالمـي  الاقتصـاد  وارتبـاط  الـدولار  قـوة  مسـتقبل 
سـينال حتمـا حظـه هـو الآخـر مـن التحليـل والنقـاش 
علـى النحـو الـذي قد يؤدي الـى تحول أدوات الرأسـمالية 
الامريكيـة الـى احـد منافـذ فنائهـا، فمنـذ اعلان الرئيـس 
الأسـبق ريتشـارد نيكسـون فـك ارتبـاط الـدولار بالذهـب 
والتخلـي عـن نظـام »بريتـن وودز« اصبحـت قـوة الـدولار 
فـي  سـواء  حـد  علـى  والـدول  الافـراد  بثقـة  مرتبطـة 
هـذا  قلـب  الآن  الحاصـل  أن  غيـر  الأمريكـي،  الاقتصـاد 
بشـكل  نتائجـه  تسـتبن  لـم  وإن  وحتـى  المُُعطـى؛ 
فـوري فـإن نتائجـه سـتتضح مسـتقبلا بالنظـر لمـا أتـاح 
ارتبـاط الاقتصـاد العالمـي بالـدولار مـن هيمنـة للولايات 
المتحـدة، خاصـة اذا اعتبرنـا أن احـد أسـباب الاسـتهلاك 
المفـرط للاقتصـاد الأمريكي والذي بلـغ 3.1 تريليون دولار 
أي 12.3% مـن اجمالـي الاسـتهلاك العالمـي مـن السـلع 
البالـغ 25 تريليـون دولار يعـود أساسـا لسـطوة الـدولار 
صنـدوق  لإحصـاءات  فوفقـا  عالميـة؛  احتيـاط  كعملـة 
النقـد الدولـي شـكّّل الـدولار خلال سـنة 2024 زهـاء %59 
مـن احتياطـات العـملات الأجنبيـة العالميـة بعـد أن بلـغ 
70% سـنة 2000؛ وهو ما يفسّّـر ضمنيا كيف يمول العالم 
الاسـتهلاك الأمريكـي الضخـم مقابـل الاحتفـاظ بالـدولار 

كعملـة احتيـاط

إلا أن هـذا الواقـع بالإمـكان أن يهتـز تحـت وطـأة عاصفـة 
الـى  النهايـة  فـي  تـؤدي  قـد  التـي  الجمركيـة  ترامـب 
انهيـار ثقـة العالـم فـي الـدولار، وبالتالي فقـدان الولايات 
المتحـدة لأحـد أهـم اسـتمرار هيمنتهـا علـى العالم، بل 
آثـارا جسـيمة علـى  يتـرك  أن  المسـتبعد  إنـه مـن غيـر 
مسـتقبل العقيـدة الرأسـمالية التـي قـد يـؤدي تصاعـد 
الحمائيـة الامريكيـة الـى نمـو بـذور فنائهـا مـن داخلهـا، 
قـد  التـي  الظرفيـة  المكاسـب  بعـض  ظـل  فـي  حتـى 
يفرزهـا رفـع الرسـوم إلا أنهـا لا تحمـل فـي طياتهـا ذلـك 
البعيـد،  المـدى  علـى  المسـتدام  الاسـتراتيجي  البعـد 
وبقـدر مـا حملته عاصفـة ترامب الجمركية مـن نذر قيام 
حـرب تجاريـة عالميـة فـإن تراجع قوة الـدولار وهيمنته قد 
تحمـل فـي ثناياهـا محـددات ولادة نظـام دولـي جديـد لا 
العدالـة  الحكـم علـى مـدى اسـتيفائه لسـمات  يمكـن 
فـي ظـل الفوضـى التـي قـد تكتنـف مسـارات تطـوره.   

4 ــ مسـتقبل البُُنـى العلائقيـة فـي حقـل 
العلاقـات الدوليـة!

كثيرة هي التداعيات الاسـتراتيجية الآنية والمستقبلية 
والجنـوح  ترامـب  دونالـد  سياسـات  تفرزهـا  قـد  التـي 
الراديكالي نحو الانعزالية والحمائية، وان كانت الرسـوم 
الجمركيـة قـد عبّّرت أولـى ارهاصاتها فـإن تطورها لاحقا 
قـد يمـس كل المسـتويات سـواء السياسـية أو الأمنيـة 
والعسـكرية اتجـاه الحلفاء قبل المنافسـين، فالعظمة 
العالميـة  الحـرب  انقـاض  مـن  بُُنيـت  التـي  الامريكيـة 
الثانيـة والحضـور القـوي لروزفلـت في مؤتمـرات طهران 
ويالطـا وبوتسـدام الـذي أسّّـس لموقـع القـوة العظمى 
الامريكيـة فـي النظـام الدولـي هـي معطيـات لـم تعـد 
مـن أولويـة الرؤيـة الامريكيـة الراهنة في ظل الانسـحاب 
دور  ولعـب  العالـم  مشـاكل  تسـيير  مـن  الأمريكـي 
مـن  الكثيـر  يُُنهـي  أن  شـأنه  مـن  مـا  وهـو  الشـرطي، 
المسـلمات التـي لـم تعـد قـادرة علـى توفيـر دافعيـة 

الاسـتمرار فـي ظـل التحـولات الراهنـة
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مسـتقبل الغـرب كوحـدة جيوسياسـية واحـدة 
وموحـدة!

الجديـد  الأمريكـي  الادراك  مخرجـات  أولـى  أن  ولعـل 
جيـو  كوحـدة  الغـرب  مسـتقبل  علـى  سـيقع  مـا  هـو 
العابـرة  العلاقـات  أن  فالواضـح  متناسـقة،  سياسـية 
عبـر  وعسـكريا  سياسـيا  ترسّّـخت  والتـي  للأطلسـي 
ثـم  »ماريشـال«  مشـاريع  عبـر  واقتصاديـا  الناتـو  حلـف 
»ايزنهـاور« اربعينات وخمسـينات القـرن الماضي؛ والتي 
حمـت أوروبـا مـن المـد الشـيوعي بعـد الحـرب العالميـة 
النفـوذ  توسـيع خارطـة  نحـو  الثانيـة وجمـوح سـتالين 
السـوفياتي الـذي نـال مـن جـلّّ شـرق القـارة الأوروبيـة، 
هـي كلهـا محـددات تبـدو أمـام بـوادر الاندثـار فـي ظـل 
مسـار الانعـزال الأمريكـي الراهـن، مـا مـن شـأنه أن يعيد 
رسـم معالـم البنيـة العلائقيـة للنظـام الدولـي علـى 
ضـوء مـا قـد يفـرزه هـذا الوضـع مـن سـيناريوهات فـي 

وتوازناتهـا القـوة  مواقـع  تراتبيـة 

ومـردّّ ذلـك أولا لمـا سـيوفره تراجـع قـوة الروابـط العابرة 
للأطلسـي مـن هامـش لباقـي القـوى المنافسـة مـن 
اجـل توسـيع دائرة نفوذها سـواء ضمـن مجالها الحيوي 
أو حتـى خارجـه، سـواء كانـت قـوى إقليميـة صاعـدة أو 
حتـى مـا تعلـق بالقوى الكبرى السـاعية للاسـتثمار في 
حالـة الانفصـال الوظيفـي بين ضفتي الأطلسـي. وثانيا 
سياسـية  جيـو  ككتلـة  الغـرب  قـوة  تراجـع  يوفـره  لمـا 
لإعـادة هندسـة حـدود وطبيعـة  فـرص  متناسـقة مـن 
التوافقـات الدوليـة انطلاقا من مناطـق تقاطع المصالح 
التـي يفرضهـا الواقـع الجديـد، حيـث تبـرز في هـذا الاطار 
لا  المثـل  سـبيل  علـى  المرتبطـة  المسـارات  بعـض 
الحصـر بإمكانيـة حدوث تقـارب صيني أوروبـي للتقليل 
مـن تداعيـات الحـرب التجاريـة القائمة؛ كونهمـا أحد أهم 
الأطـراف المعنيـة بعاصفـة ترامـب الجمركيـة ومنـه فـإن 
التكاليـف  حجـم  نسـبيا  سـيعوض  بينهمـا  تقـارب  أي 

المترتبـة عـن الجنـوح الأمريكـي نحـو الانعـزال، وبقـدر مـا 
يمـس ذلـك ملفـات ذات أولويـة على غـرار تعزيـز التجارة 
الحـرة بيـن الاتحـاد الأوروبـي والصين؛ بقدر ما قد تشـمل 
تداعياتـه ملفـات جيـو سياسـية وجيـو أمنيـة مـن قبيل 

الموقـف الأوروبـي مـن تايـوان وغيرهـا

وذات الأمر ينطبق على فرص التقارب الروسي الأمريكي 
كافـة  علـى  لـه،  باهظـة  تكاليفـا  أوروبـا  سـتدفع  الـذي 
المسـتويات وبخاصـة السياسـية والأمنية والعسـكرية، 
ضمـن  تتجلـى  بـدأت  قـد  ذلـك  ارهاصـات  كانـت  وان 
اسـتبعدت  أيـن  أوكرانيـا  فـي  الأزمـة  تسـوية  مسـاعي 
أوروبـا من المشـاركة المباشـرة في الحـل، إلا أن أوكرانيا 
مـا هـي إلا البدايـة كـون المسـار الراهـن قـد يؤثـر حتمـا 
النظـام  فـي  الأوروبـي  الاتحـاد  موقـع  مسـتقبل  فـي 
الدولـي كافـة تحـت وطأة تعاظـم تكلفة الانطـواء تحت 
توفيـر  جهـة؛ وصعوبـة  مـن  الامريكيـة  الحمايـة  مظلـة 
مقتضيـات الاسـتقلالية عـن هذه المظلة بشـكل سـريع 
مـن جهـة أخـرى، فضلا عمـا يكتنف هذه الاسـتقلالية من 
فـي  الأوروبيـة  الوحـدة  علـى مسـتقبل مسـار  تحديـات 
ضـوء إمكانيـة العودة للهوس القومـي الذي عانت منه 
أوروبـا خلال الـثلاث قرون الماضية والذي سـاهم بشـكل 
الأراضـي  فـوق  عالميتيـن  حربيـن  انـدلاع  فـي  مباشـر 

الأوروبيـة ونالـت منـه أوروبـا نصيـب الأسـد مـن الدمـار.

مـا  والدوليـة:  الإقليميـة  التكـتلات  موقـع 
المنتـظرة؟ المسـارات 

كمـا تبـرز فـي هـذا السـياق التكـتلات الإقليميـة التـي 
حتمـا سـتجد أمامهـا فرصـا متعاظمـة من اجـل مزاحمة 
حوافـز  لتصاعـد  أساسـا  ذلـك  ومـرّّد  الكبـرى،  القـوى 
الإقليميـة بالنظـر لمـا افرزتـه عاصفـة ترامـب الجمركيـة 
مـن مخاطـر الارتبـاط بالقـوى الكبرى، وهذا بغـض النظر 
القـوى  عـن سـيناريو تصاعـد الأدوار الوظيفيـة لبعـض 
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الصاعـدة خاصـة تلـك المرتبطـة بالإحجـام الأمريكـي عن 
الحضـور المباشـر فـي كل مناطـق التنافـس والصـراع 
الدولـي، مـا سـيعزز من تبـادل وتكامـل الأدوار مع بعض 
القـوى الإقليميـة علـى النحـو الـذي ينـال فيـه كل طـرف 

حصتـه مـن المزايـا. 

التكـتلات  ادوار  تراجـع  إمكانيـة  تبـرز  النحـو  ذات  وعلـى 
نمـط  لصالـح  الناتـو  غـرار حلـف  علـى  الكبـرى  الدوليـة 
التفاهمـات  علـى  المرتكـزة  العلائقيـة  البنـى  مـن  آخـر 
الثنائيـة، وهـو امـر وارد بقـوة فـي ضـوء مـا حملـه قـرار 
لمـدة  الجمركيـة  الرسـوم  بتجميـد  ترامـب  دونالـد 
التفـاوض  فـرص  امـام  المجـال  لفسـح  يومـا  تسـعين 
لتأخـذ حظهـا، وهـذا يكـون ضمنيـا عبـر ابـرام اتفاقـات 
ثنائيـة بيـن الولايـات المتحـدة وباقـي دول العالـم كل 
افضليـة  فـي  أوليـا  انطباعـا  يعطـي  مـا  حـدى،  علـى 
التعامـل الثنائـي عـن نظيـره المتعدد، وهو ما سـيترك 
بـكل تأكيـد اثـره علـى مسـتقبل صـور البنـى العلائقية 

الدوليـة.  العلاقـات  حقـل  فـي 

الأمريكـي  العسـكري  الانتشـار  ــ   5
وتوازنـات مراكـز القـوة العالميـة »قـراءة 

الأدوار«: مسـتقبل  فـي 

المتحـدة طـوال  الولايـات  بدونـه ظلّّـت  أو  »الناتـو«  عبـر 
العظمـى  القـوة  مقـام  تتبـوأ  ماضيـة  عقـود  ثمانيـة 
صاحبـة الانتشـار العسـكري الاكبر فـي كل العالم وربما 
فـي التاريـخ، وبقـدر مـا عكس هـذا التوسـع الامبراطوري 
قـوة وهيمنـة الولايـات المتحـدة علـى مفاصـل النظـام 
الدولـي والمزايـا المكتسـبة مـن وراءه بقـدر مـا تطلـب 
المتحـدة، فعلـى  الولايـات  علـى  تكاليـف ضخمـة  ذلـك 
الولايـات  فيـه  تعتبـر  الـذي  الوقـت  فـي  المثـل  سـبيل 
أوروبـا  كانـت  الناتـو  لحلـف  المموليـن  اكبـر  المتحـدة 
تنعـم بمزايـا هـذا الوضـع؛ مزايـا تفـوق أحيانـا التكاليـف 
الناجمـة عنهـا، وهـذا مـا اخـذه دونالـد ترامـب كذريعـة 

مـن  للمزيـد  أوروبـا  تحمـل  بضـرورة  المسـتمر  لخطابـه 
يقتصـر  لا  والامـر  الناتـو،  مظلـة  تحـت  الماليـة  الأعبـاء 
علـى الانفـاق فحسـب بـل فـي جـدوى اسـتمرار الانتشـار 
العسـكري الأمريكـي الضخـم فـي أوروبـا ذاتهـا؛ والـذي 
يبلـغ فـي ألمانيـا لوحدهـا زهـاء 50 الـف جنـدي؛ مقابـل 
عـدم وجـود تهديـدات كبـرى للأمـن القومـي الأمريكـي 
تعكـس حجـم هـذا الانتشـار الهائل؛ رغم كل ما يسـوق 
حـول التحديـات التـي يواجههـا الجنـاح الشـرقي للناتو 
)أوروبـا الشـرقية( فـي ظل الحرب الروسـية في أوكرانيا؛ 
هـذه الاخيـرة التـي كانـت بدافعيـة أمريكيـة فـي المقام 
الأول فـي حيـن جُُـرّّت إليهـا أوروبـا بمـا فيهـا أوكرانيا جرّّا 
فـي ضـوء رغبـة الإدارة الامريكيـة السـابقة في اسـتنزاف 

روسـيا.

الأكبـر  العـبء  تتحمـل  المتحـدة  الولايـات  كانـت  واذا 
للناتـو  الشـرقي  الجنـاح  او  أوروبـا  بحمايـة  المتعلـق 
فـإن مسـاهمة الشـركاء الاوروبييـن فـي درء التحديـات 
التـي يفرضهـا صعـود الصين علـى الهيمنـة الامريكية 
وعـزل  الصيـن  لاحتـواء  المتحـدة  الولايـات  وسـعي 
طموحها العسكري في التمدد في المحيطين الهندي 
الجهـد  مـع  مقارنـة  جـدا  ضعيفـة  أنهـا  تبـدو  والهـادي 
الأمريكـي فـي حمايـة أوروبـا، وعليـه فـإن اسـتمرار هـذا 
الوضـع غيـر المتـوازن يبـدو أنه امـر غير ممكن بالنسـبة 
للإدارة الامريكيـة الحاليـة، وهـذا مـا يقودنـا لجملـة مـن 
الافتراضـات جـرى ذكر بعضها سـابقا، مـن بينها إما رفع 
مظلـة الحمايـة الامريكيـة عـن أوروبـا، أو مضاعفـة أوروبـا 
تصاعـد  عـن  فـضلا  الناتـو،  حلـف  اتجـاه  لمسـؤولياتها 
للاسـتراتيجية  المكمّّـل  الإقليمـي  الوظيفـي  الـدور 
انكمـاش  عـن  الناجـم  الفـراغ  والتـي سـتملأ  الامريكيـة 
العالمـي  الامريكـي  الانتشـار  وإعـادة هندسـة وصياغـة 
فـي القـارات الخمـس وعبـر قرابـة 1000 قاعـدة عسـكرية؛ 
ولكـن دون النيـل من موقع الولايـات المتحدة المهيمن 

علـى الأقـل فـي المـدى المتوسـط. 
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ورغم أن هذه التغيرات قد لا تحمل في طياتها تداعيات 
مباشـرة وآنية على الانتشـار الامبراطوري الأمريكي الذي 
القـوة  أدوات  بيـن  المزاوجـة  علـى  أساسـا  ركّّـز  لطالمـا 
الناعمة عبر الشـركات الكبرى والمؤسسـات الاقتصادية 
الدوليـة وفـي مقدمتهـا البنـك الدولـي وصنـدوق النقد 
الدولـي؛ وبين ادوات القوة الخشـنة عبر السـيطرة على 
المضائـق والممـرات المائيـة الحيويـة ومسـارات خطـوط 
علـى  فـضلا  والمحيطـات  البحـار  عبـر  الدوليـة  التجـارة 
تداعياتهـا  أن  إلا  النفطيـة،  الاحتياطـات  كبـرى  مناطـق 
الانتشـار  هـذا  مسـتقبل  علـى  الطويـل  المـدى  فـي 
تراجـع فعاليـة  الامبراطـوري سـيكون وخيمـا فـي ظـل 
الـدور الأمريكـي فـي الأمـن العالمي لصالـح فواعل أخرى 
فـي مقدمتهـا الصيـن، التـي لـم تتـرك فراغـا لتقليـص 
إلا  الدولـي  المسـتوى  علـى  الناعـم  الأمريكـي  الـدور 
وحاولـت ملأه، بدايـة بمحاولة تعويـض بعض المنظمات 
عـن  وغيرهـا  العالميـة  الصحـة  كمنظمـة  الدوليـة 
الصيـن  الأمريكـي عنهـا؛ وصـولا لتقليـص  الدعـم  رفـع 
نالـت  التـي  الـدول  عشـرات  عـن  الجمركيـة  لرسـومها 
نصيبهـا مـن عاصفة ترامـب الجمركيـة، وان كان الوضع 
الراهـن يشـمل التمـدد الناعـم فقـط فالمانـع أن يتحول 
فـي اجـل قـادم ليشـمل نظيـره الخشـن؟ وهـو امـر وارد 

حتـى لـو لـم تظهـر معالمـه بعـد.

خاتمة:

نُُـذر الحـرب التجاريـة العالميـة التجاريـة التـي قـد تنحـو 
ظـل  فـي  الجمركيـة  ترامـب  عاصفـة  تطـورات  إليهـا 
فـي  الآخـذة  الفعـل«  »رد  و  »الفعـل«  حالتـي  دافعيـة 
إعـادة  يشـمل  قـد  منهـا  الظاهـر  أن  ورغـم  التصاعـد؛ 
تشـكيل ميـزان القـوة التجـاري العالمي لصالـح الولايات 
شـركات  اجبـار  علـى  فـضلا  العجـز  وخفـض  المتحـدة 
التصنيع الى الاسـتثمار في السـوق الامريكية الداخلية، 
إلا أن باطنهـا قـد يحمـل فـي ثنايـاه تداعيـات كبرى على 
»العولمـة«  قواعـد  تتعـدى  الدولـي  النظـام  مسـتقبل 
التـي ترسّّـخت بعـد نهايـة الحرب البـاردة الى تلـك التي 
صاغهـا نظـام مـا بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة، مـا ينذر 
بمزيـد مـن الفوضـى التـي عـادة مـا تصاحب حـالات عدم 
القيـن التـي يمـر بها النظـام الدولي في فتـرات التحول 
وإعـادة تشـكيل تراتبيـة مراكـز القـوة فيه؛ بغـض النظر 
عـن الحـدود الزمانيـة والمكانيـة التـي يتضمنهـا هـذا 
التحـول وانمـاط الفوضـى التـي يفرزهـا فـضلا عـن روافد 
الاسـتمرارية التـي قـد تنتابهـا، وهـو امـر لطالمـا شـهده 
الامبراطوريـات  وسـقوط  صعـود  فتـرات  خلال  التاريـخ 
التـي وان كان بعضهـا اتخـذ مسـارا مرنـا إلا أن بعضهـا 
الآخـر اتخـذ مسـارا صداميـا عنيفـا؛ وهـذا اكثـر مـا تحمله 
الحـرب  تحـوّّل  تحتمـل  مخـاوف  مـن  الراهنـة  التطـورات 
التجاريـة الراهنـة الـى حرب تتعـدى أدوات القـوة الناعمة، 
عصـر  أن  أوكرانيـا  فـي  الصـراع  اثبـت  أن  بعـد  خاصـة 
لـوكان  الكبـرى حتـى  القـوى  بيـن  العنيفـة  الصدامـات 
كامـل  دحـض  فـي  قائمـا؛  مـزال  مباشـر  غيـر  بشـكل 
فـي  العولمـة  ومروجـو  التقليديـة  الليبراليـة  للروايـة 
العقـود الـثلاث الأخيـرة ممن اجزمـوا بأن عهـد الصراعات 

الكبـرى قـد وّـلّى بـدون رجعـة.               
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